
القسم السابع: الرقي الاقتصادي وسيلة التقدم العلمي والاجتماعي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك تعالى في القرآن الكريم: {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}(البقرة:195) صدق الله العلي العظيم.

---------------
مقارنة بين النظام الإسلامي والرأسمالي. 

بينا أنّ الآية المباركة توضح مطلباً هاماً هو أنّ اكتناز الثروة يلازم الطغيان المؤدي إلى التهلكة، والنظام المالي في الإسلام يقوم على التكافل الاجتماعي لا على التنازع في امتلاك الثروة، ولا على الحرية المطلقة في الاستهلاك كما هو الحال في النظام الرأسمالي الحديث، بل، يباح لكل فرد التنعم بنحو تام دون هيمنة مطلقة لرأس المال بحيث يُحَوَّل المجتمع إلى قُطعان من الأغنام يتصرف فيها مُلاك رؤوس الأموال، ويُعبر الإسلام عن هذا المعنى بتعبير جميل في كلام النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى››، ومن الواضح أنّ النظام الرأسمالي لا يراعي مسألة الحقوق للفرد ولا للأمة إذا كانت تؤثر سلباً في جمع الثروة، بل يتصرف هذا النظام في الأمم والشعوب بنحو من الرق والاستعباد للحفاظ على مصالحه. والخلاصة هي أنّ النظام الإسلامي لا يسمح بأن تكون الثروة في يد طبقة رأسمالية تستعبد المجتمعات، بل يدعو إلى توزيع الثروة في المجتمع بأسره كي يكفل للإنسان العيش الكريم. 

الاستغلال المالي في هدر كرامة الإنسان. 

إنّ المجتمع الذي تتحول فيه فئة خاصة تتكدس لديها رؤوس الأموال في قبال أكثرية مطلقة لا تستطيع أن توفر لقمة العيش لنفسها هو مجتمع غير قائم على مبادئ وأصول الاقتصاد الإسلامي، بل يقوم على طغيان اقتصادي شُجب وأُدين من قبل الإسلام، لذا، وردت مجموعة من التعبيرات في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام منددة بذلك، قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹فإنما أهلها كلاب عاوية، وسباع ضارية، يَهرُ بعضها على بعض، ويأكل عزيزُها ذليلها وكبيرها صغيرها››، وفي كتاب له عليه السلام إلى عماله يشجب فيه تصرف بعض الولاة الذين يستهترون بالمال ويحولون من يتقرب إليهم إلى رأسماليين كبار ويستغلون المجتمع يقول عليه السلام: ‹‹لا تُسَخِّروا المسلمين فتُذِلُوهم››، وهذا معنىً عميق في التشريع الإسلامي لا يسمح بالإذلال والتسخير للإنسان المسلم فيؤدي إلى امتهان كرامته وعدم الحفاظ على حقوقه وتسخيره فيما يعود إلى الصالح الخاص لأصحاب رؤوس الأموال دون مراعاة للحقوق، فتُمتَهن الكرامة للإنسان ويُستذل في الحصول على ما يحتاجه من تأمين صحي أو توفير للقمة عيشه وأسرته. وقد أبانت آي القرآن الكريم والروايات هذا المضمون العميق في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}(المنافقون:9) وعندما التأمل في قوله تعالى: {لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ}، نجد في الآية دعوة إلى القوامة بالقسط، وهو المعنى الذي أُشير إليه في حديث النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله››، فالرواية ناظرة إلى الخلق بنحو عام ولم تلحظ فئة خاصة من الناس. 

أثر الترف في هلاك الإنسان. 

إن تركيز طائفة من الروايات على أنّ الأمة الإسلامية لا بد أن تُقدم العلم على الثروة وتتخذ الثروة سبيلاً إلى الرقي والمجد العلمي، بما لا يؤدي إلى التكاثر الذي شُجب في قوله تعالى: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ*حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ}(التكاثر:1-2) بمعنى أنّ العيش الاترافي والتكاثري نُدد به لأدائه إلى الاستغلال للثروة بصورة بشعة تؤثر على كرامة الإنسان المسلم فلا تُصان له الحقوق ولا تُرعى له الواجبات التي كُفلت في التشريع الإسلامي، قال النبي صلى الله عليه وآله موضحاً هذا المعنى، ‹‹هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال››، وهو ما يحصل في عصرنا الحديث من التأخر العلمي لأمتنا الإسلامية، فهناك حكومات تمتلك الثروات الكبرى غير أنّ لديها القليل من العلم في قبال الأمم المتقدمة، بينما لو سُخِّرت هذه الأموال في الرقي والتقدم العلمي لأدى ذلك إلى مجد وسؤدد أمتنا الإسلامية جمعاء. 

الاكتناز المالي في نظر الإسلام. 

إنّ إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام قارن بين العلم والمال فقال  عليه السلام: ‹‹ثروة العلم تُنجي وتبقى››، وقال أيضاً: ‹‹ثروة المال تُطغي وتُردي وتفنى››، وهو عليه السلام يشير إلى ما يعبر عنه بالاكتناز في المفهوم الإسلامي أي أنّ الأمة الإسلامية إذا تحولت إلى جعل المال هدفاً دون أن يكون وسيلة في رقي الأمة وسؤددها وحصولها على التقدم العلمي والصحي، والثقافي والتقدم في المجالات الأخرى بما يعود بالخير على فئات المجتمع بأسره فإنّ ذلك طغيان يُردي الأمة ويجعلها في أدنى درجات السلم الاجتماعي بين الأمم الأخرى بالرغم من تقدمها الاقتصادي، فالتقدم الاقتصادي ليس هو المدار الذي به تتقدم الأمة في المجالات المتعددة. 

دور المال في تقدم الأمم. 

فإسلامنا الحنيف يُراعي الحفاظ على عزة الإنسان المسلم، غير أنّ واقع المسلمين في عصرنا الحديث جعلهم في أدنى الأمم التي ليس لها كلمة الفصل، فلا تستطيع أن تقول كلمتها في الحفاظ على عزتها، بل تتحكم فيها الأمم الأخرى بالرغم من تقدمها الاقتصادي الكبير وامتلاكها الثروات الهائلة دون أن يعود هذا التقدم عليها بما يحفظ لها الكرامة والعزة والسؤدد، وهذا ما لا يريده إسلامنا، بل يريد أن نحصل على المال لكونه وسيلة دون أن يتحول إلى غاية، بل تكون الغاية التقدم العلمي والثقافي والاجتماعي بما يحقق العزة والكرامة للأمة الإسلامية جمعاء وهو الذي أبانه قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}(المنافقون:8)، فالمال لابد أن يكون وسيلة تُسهم في عزة ومجد الأمة.

طريق خلاص المجتمع من الطغيان المالي. 

 إنّ الإنفاق يجعل الثروة دائرة بين المجتمع وبتدوير الثروة ينتفي الطغيان ويُتاح للجميع الحفاظ على الصحة والتقدم العلمي والاجتماعي للفرد وللأمة بأفضل صوره، وقوله تعالى: {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(البقرة:195)، يوضح أنّ اللازم من جمع المال وجعله  هدفاً يؤدي إلى التهلكة، فلا يحقق المراد من كونه وسيلة من الوسائل التي تحقق الغايات المرجوة للأمة، فالأمة لها غاية هي أن تكون أفضل أمة، {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}(آل عمران:110)، ومعنى خير أمة هو كونها قدوة لأمم الأرض لا أن تكون في أدنى درجات السلم بين الأمم بالرغم من ثرواتها الهائلة. 

---------------

نسأل الله تعالى أن يجعل المال وسيلة تعود علينا بالعزة والمجد والكرامة لأمتنا الإسلامية جمعاء وللمجتمع الإنساني بأسره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 14/6/1428هـ                      النشر : 21/6/1428هـ












